نادي علمالاجتماع 
المراحل التي مرت بها القلسّقة اليونانية: 


لقد مرت ال لفلسفة اليونانية بعدة مراحل» تن تثميز كل مرحلة عن غيرها بسمات خاصة و ختأة مختلفة» من : حبث 
الموضوعات الثي تناولها الفلاسقة في كل مرحلة» ويمكن تشم الفلسفة اليونانية إلى أريع مراحل: 


1 لفلبقة لبو EE‏ 
2. فلسفة السفسطائيين وسقراط. 
3. فلسفة أفلاطون وأرسطو. 
4 


فلسفة مدرسة الأبيقورية» والرواقية والإسكندرية. 
أولا: الفلسفة اليونانية قبل سقراط 


-تبدأ قبل ظهور سقراط كما يؤرخ لهاء وطرحت سؤال تأملي متعلق بتفسير الكون او الوجود» وظهرت ثلاث 


مدارس: 


٠‏ الأيونية: طاليس» أنكسيمندرء أنكسيمانس 
٠‏ الإيلية: بارمينيدس» وزينون الأيلي 
٠‏ الفيثاغورية: فثاغورس ورفاقه 


-كانت البداية الأولى لتطبيق الفعل الفلسفيّ اليوناني أو التفلسف عند الحُكماء اليونانيّين وهو المشهورون 
بالحُكماء الطبيعيّين ما قبل سقراط, 


-تسمى المدرسة الطبيعية أو الكوسمولوجية: حيث يُعتبّر طاليس الذي فسّر أَصّل الوجود بالماء أشهرَ هؤلاء 
الحُكماء» وهو صاحب المقولة الشهيرة: "العالّم يأتي من المُحيط ويعود إلى المُحيط"؛ فحاول إثبات أنّ الماء 


-من الحكماء المشهورين أيضاً: 


1. هيراقليطسء وهو الذي "قال إنّ أصل العالّم من نار." 
2. أناكساغوراس الذي اكتشف العلّة المُحرّكة؛ وهي العقل. 
3 أنكسيمانس الذي قال "إن أصل العالّم هو الهواء." 


من الجدير بالذكر أن هذه الآراء والأقوال تمل حَدُساً فلسفياً خالباً من الخيال» والخرافة كماكان ساتذاء 
وهي المرحلة التي يعبر عنها بالمرحلة الهمجية التي لم تعتمد على التفكير الفلسفي» حيث ساهمت هذه الآراء 
بشكل كبير في الوصول إلى المُسلمات التي تُفسّر أصل الطبيعةء والوجود. 


-المدرسة الفيثاغورية :تنسب إلى العالم الرياضي اليوناني الكبير فيثاغورس الذي يعد أول من استعمل كلمة 
فيلسوف» وكانت بمعنى حب الحكمة» أما الحكمة فكانت لاتنسب سوى للآلهة» ويذهب فيتاغورس إلى أن 
العالم عبارة عن أعداد رياضية » كما أن الموجودات عبارة عن أعدادء وبالتالي فالعالم الأنطولوجي عنده عدد 
ونغم» وتتسم الفيتاغورية بأنها مذهب ديني عميق الرؤية والشعورء كما أنها مدرسة علمية تعنى بالرياضيات 
والطب والموسيقا والفلك. 


قد طرحت الفيتاغورية كثيرا من القضايا الحسابية والهندسية موضع نقاش وتحليل» كما أن الفيتاغورية هيئة 
سياسية تستهدف تنظيم المدينة / الدولة على أيدي الفلاسفة الذين يحتكمون إلى العقل والمنهج العلمي» وهو 
صاحب نظرية أصل الوجود يعود إلى الواحد. 
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ثانيا: فلسفة السفسطائيين وسقراط 


مرحلة السوفسطائيين أو مدرسة الشكاك :ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد بعدما أن انتقل المجتمع 
الأثيني من طابع زراعي إقطاعي مرتبط بالقبيلة إلى مجتمع تجاري يهتم بتطوير الصناعات وتنمية الحرف 
والاعتماد على الكفاءة الفردية والمبادرة الحرة» وأصبح المجتمع في ظل صعود هذه الطبقة الاجتماعية 
الجديدة (رجال التجارة وأرباب الصناعات) مجتمعا ديمقراطيا يستند إلى حرية التعبير والاحتكام إلى المجالس 
الانتخابية والتصويت بالأغلبيةء ولم يعد هناك ما يسمى بالحكم الوراثي أو التفويض الإلهي» بل كل مواطن 
حر له الحق في الوصول إلى أعلى مراتب السلطةء لذلك سارع أبناء الأغنياء لتعلم فن الخطابة والجدل 
السياسي لإفحام خصومهم السياسيين» وهنا ظهر السفسطائيون ليزودوا هؤلاء بأسلحة الجدل والخطابة 
واستعمال بلاغة الكلمة في المرافعات والمناظرات الحجاجية والخطابية» وقد تحولت الفلسفة إلى وسيلة لكسب 
الأرباح المادية ولاسيما أن أغلب المتعلمين من طبقة الأغنياء. 


ومن أهم الفلاسفة السفسطائيين نذكر جورجياس وكاليكيس وبروتاغوراس. 
قد سبب هذا التيار الفلسفي القائم على الشك والتلاعب اللفظي وتضييع الحقيقة وعدم الاعتراف بها في ظهور 


الفيلسوف سقراط الذي كان يرى أن الحقيقة يتم الوصول إليها ليس بالظن والشك والفكر السفسطائي 
المغالطي» بل بالعقل والحوار الجدلي التوليدي واستخدام اللوجوس والمنطق. 


الفرق بين الفلسفة والسفسطة: 
الفا فة: 
ه تحرير العقل 


ه لا تعتمد على الخطابة ولا يهمها التأثير العاطفي الوعظي لأن المقصود في صناعة الوعي. 
٠‏ توجه إلى النخبة ولا يهمها الجماهيرية 
٠‏ الحقيقة موضوعية وليست ذاتية 


السفسطة: 
ه السيطرة على العقل 
٠‏ الخطابة : حيث تستعمل أساليب خطابية وعظية مؤثرة وعاطفية 
٠ه‏ تهتم بالجماهير والتأثير على أكبر عدد من الناس 


ضارسة السام 
ه الحقيقة متغيرة حسب الذات الإنسائية 


المدرسة السقراطية: 


يعد سقراط ( 399-486 م) أب الفلاسفة اليونانيين» وقد أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرضء ويعني هذا أن 
الحكماء الطبيعيين ناقشوا كثيرا من القضايا التي تتعلق بالكون وأصل الوجود وعلته الحقيقية التي كانت وراء 
انبثاق هذا العالم وهذا الوجود الكوني» وعندما ظهر سقراط غير مجرى الفلسفة فحصرها في أمور الأرض 
وقضايا الإنسان والذات البشرية فاهتم بالأخلاق والسياسةء وقد ثار ضد السفسطائيين الذين زرعوا الشك 
والظن ودافع عن الفلسفة باعتبارها المسلك العلمي الصحيح للوصول إلى الحقيقة وذلك بالاعتماد على العقل 
والجدل التوليدي والبرهان المنطقي. 
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والهدف من الفلسفة لدى سقراط هو تحقيق الحكمة وخدمة الحقيقة لذاتهاء وليس الهدف وسيلة أو معيارا 
خارجيا كما عند السفسطائيين الذين ربطوا الفلسفة بالمكاسب المادية والمنافع الذاتية والعملية» وكان سقراط 
ينظر إلى الحقيقة في ذات الإنسان وليس في العالم الخارجيء وما على الإنسان إلا أن يتأمل ذاته ليدرك 
الحقيقةء لذالك قال قولته المأثورة: 

أيها الإنسان اعرف نفسك بنفسك. 


المدرسة المثالية الأفلاطونية: 


-جاء أفلاطون بعد سقراط ليقدم تصورا فلسفيا عقلانيا مجردا ولكنه تصور مثالي ؛ لأنه أعطى الأولوية للفكر 
والعقل والمثال بينما المحسوس لا وجود له في فلسفته المفارقة لكل ماهو نسبي وغير حقيقي. ولأفلاطون نسق 
فلسفي متكامل يضم تصورات متماسكة حول الوجود والمعرفة والقيم. 

-وقد قسم أفلاطون العالم الأنطولوجي إلى قسمين: العالم المثالي والعالم المادي. 


1. العالم المادي :هو عالم متغير ونسبي ومحسوس. وقد استشهد أفلاطون بأسطورة الكهف ليبين بأن 
العالم الذي يعيش فيه الإنسان هو عالم غير حقيقي. 

2 العالم المثالي :هو العالم الحقيقي الذي يوجد فوقه الخير الأسمى» والذي يمكن إدراكه عن طريق 
الكامل نے ااا 


مثلا: الطاولة التي نعرفها في عالمنا المحسوس غير حقيقيةء أما الطاولة الحقيقية فتوجد في العالم المثالي. و 
توجد المعرفة الحقيقية في عالم المثل الذي يحتوي على حقائق مطلقة ويقينية وكلية» أما معرفة العالم المادي 
فهي نسبية تقريبية وجزئية وسطحية» كما تدرك المعرفة في عالم المثل عن طريق التفلسف العقلاني» ومن 
هناء فالمعرفة حسب أفلاطون تذكر والجهل نسيان. ويعني هذا أننا كلما ابتعدنا عن العالم المثالي إلا وأصابنا 
الجهل» » لذا فالمعرفة الحقيقية أساسها إدراك عالم المثل وتمثل مبادئه المطلقة الكونية التي تتعالى عن الزمان 
والمكان. ومن ثم» فأصل المعرفة هو العقل وليس التجربة أو الواقع المادي الحسي الذي يحاكي عالم المثال 


محاكاة مشوهة. 


-وعلى مستوى الأكسيولوجياء ف فجميع فجميع القيم الأخلاقية من خير وجمال وعدالة نسبية في عالمنا المادي › 
ومطلفة حقيقية في عالم المثل المطلق وال زل 


-ويؤسس أفلاطون في” جمهوريته الفاضلة ” مجتمعا متفاوتا وطبقياء إذ وضع في الطبقة الأولى الفلاسفة 
والملوك واعتبرهم من طبقة الذهب» بينما في الطبقة الثانية وضع الجنود وجعلهم من طبقة الفضة» أما الطبقة 
السفلى فقد خصصها للعبيد وجعلهم من طبقة الحديد؛ لأنهم أدوات الإنتاج والممارسة الميدانية. ويعني هذا أن 
أفلاطون كان يأنف من ممارسة الشغل والعمل اليدوي والممارسة النفعية» وكان يفضل إنتاج النظريات 
وزهمارسة الفكر المجره. كما طرد أفلاطون الشعراء من جمهوريته الفاضلة؛ لأنهم يحاكون العالم النسبي 
محاكاة مشوهة» وكان عليهم أن يحاكوا عالم المثل بطريقة مباشرة دون وساطة نسبية أو خادعة تتمثل في 
محاكاة العالم الوهمي بدل محاكاة العالم الحقيقي. 


-وهكذا يتبين لنا أن فلسفة أفلاطون فلسفة مثالية مفارقة للمادة والحسء تعتبر عالم المثل العالم الأصل بينما 
العالم المادي هو عالم زائف ومشوه وغير حقيقي. كما تجاوز أفلاطون المعطى النظري الفلسفي المجرد ليقدم 
لنا تصورات فلسفية واجتماعية وسياسية في كتابه” جمهورية افلاطون”[8]. ويلاحظ أيضا أن التصور 
الأفلاطوني يقوم على عدة ثنائيات: العالم المادي في مقابل العالم المثالي» وانشطار الإنسان إلى روح من 
أصل سماوي وجسد من جوهر مادي» وانقسام المعرفة إلى معرفة ظنية محسوسة في مقابل معرفة يقينية 
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مطلقة. وعلى المستوى الاجتماعيء أثبت أفلاطون أن هناك عامة الناس وهم سجناء الحواس الظنية و 
وار رو اوس موك اراس يه رود 


مدرسة أرسطو المادية : 


دحت في الطبيعة والمينافيزيقا والنقس وعلم الحياة والسياسة والشعر رقن الخطابة والس رحو 
المنطق الصنوري الذي كان له تار كير على كثير من الفلاسفة إلى أن حل مظه المتطق الرمزي مغ برثرائك 
راسل ووايتهاد. 


- يذهب أرسطو إلى أن العالم الحقيقي هو مركب العالم الواقعي المادي مع العالم العقلي. وأن الحقيقة لا توجد 
سوى في العالم الذي نعيش فيه وخاصة في الجواهر التي تدرك عقلانيا. ولا توجد الحقيقة في الأعراض التي 
تتغير بتغير الأشكال. أي إن الحقيقي هو الثابت المادي» أما غير الحقيقي فهو المتغير المتبدل. ولقد أعطى 
أرسطو الأولوية لما هو واقعي ومادي على ماهو عقلي وفكري. ومن هنا عد أرسطو فيلسوفا ماديا اكتشف 
العلل الأربع: العلة الفاعلة والعلة الغائية والعلة الصورية الشكلية والعلة المادية. فإذا أخذنا الطاولة مثالا لهذه 
العلل الأربع» فالنجار يحيل على العلة الفاعلة والصانعة» أما الخشب فيشكل ماهية الطاولة وعلتها الماديةء أما 
صورة الطاولة فهي العلة الصورية الشكليةء في حين تتمظهر العلة الغائية في الهدف من استعمال الطاولة 
التي تسعفنا في الأكل والشرب. 


رابعا: فلسفة مدرسة الأبيقورية» الرواقية والإسكندرية 
المدرسة الرواقية: 


-تعتمد المدرسة الرواقية التي ظهرت بعد فلسفة أرسطو على إرساء فن الفضيلة ومحاولة اصطناعها في 
الحياة العمليةء ولم تعد الفلسفة تبحث عن الحقيقة في ذاتها » بل أصبحت معيارا خارجيا تتجه إلى ربط الفلسفة 
بالمقوم الأخلاقي» وركز الكثيرون دراساتهم الفلسفية على خاصية الأخلاق كما فعل سنيكا الذي قال:” إن 
الفلسفة هي البحث عن الفضيلة نفسهاء وبهذا تتحقق السعادة التي تمثلت في الزهد في اللذات ومزاولة التقشف 
والحرمان”. وقد تبلور هذا الاتجاه الفلسفي الأخلاقي بعد موت أرسطو وتغير الظروف الاجتماعية والسياسية 
حيث انصرف التفكير في الوجود إلى البحث في السلوك الأخلاقي للإنسان. 


-وقد ارتبطت المدرسة الرواقية بالفيلسوف زينون (264-336ق.م) الذي اقترنت الفلسفة عنده بالفضيلة 
واستعمال العقل من أجل الوصول إلى السعادة الحقيقية. وتعد الفلسفة عند الرواقيين مدخلا أساسيا للدخول إلى 
المنطق والأخلاق والطبيعة. وقد كان المنطق الرواقي مختلفا عن المنطق الأرسطي الصوريء وقد أثر 
منطقهم على الكثير من الفلاسفة والعلماء. 

المدرسة الأبيقورية: 

-تنسب الفلسفة الأبيقورية إلى إييقور (270-341 ق.م)» وتتميز فلسفته بصبغة أخلاقية عمليةء وترتبط هذه 
الفلسفة باللذة والسعادة الحسية . وتسعى الفلسفة في منظور هذه المدرسة إلى الحصول على السعادة باستعمال 
العقل التي هي غاية الفلسفة يخدمها المنطق وعلم الطبيعة. أي إن المنطق هو الذي يسلم الإنسان إلى اليقين 


الذي به يطمئن العقل والذي بدوره يؤدي إلى تحقيق السعادة. ويهدف علم الطبيعة إلى تحرير الإنسان من 
مخاوفه وأحاسيسه التي تثير فيه الرعب. 


-يعني هذا أن الفلسفة لابد أن تحرر الإنسان من مخاوفه وقلقه والرعب الذي يعيشه في الطبيعة بسبب 
الظواهر الجوية والموت وغير ذلك. 
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المدرسة الإسكندرية: 


-انتقلت الفلسفة إلى مدينه ة الإسكندرية التي بناها الإسكندر المقدوني إبان العصر الهيليني» وكانت مشهورة 
بمكتبتها العامرة التي تعج بالكتب النفيسة في مختلف العلوم والفنون والآداب. ومن أشهر علماء هذه المدرسة 
أقليديس وأرخميديس واللغوي الفيلولوجي إراتوستينس. وقد انتعشت هذه المدرسة في القرون الميلادية الأولى 
وامتزجت بالحضارة الشرقية مع امتداد الفكر الديني والوثني وانتشار الأفكار الأسطورية والخرافية 
والنزعات الصوفية» ومن مميزات هذه المدرسة التوفيق بين آراء أفلاطون المثالية وأرسطو الماديةء والتشبع 
بالمعتقدات الدينية المسيحية واليهودية والأفكار الوثنية من زرادشتية ومانوية وبوذيةء والفصل د بين العلم 
والفلسفة بعد ظهور فكرة التخصص المعرفيء والاهتمام بالتصوف والتجليات العرفانية والغنوصية والانشغال 
بالسحر والتنجيم والغيبيات والإيمان بالخوارق. 


-وقد تشبعت الفلسفة الأفلاطونية بهذا المزيج الفكري الذي يتجسد في المعتقدات الدينية والمنازع الصوفية 
وآراء ا ا کا وا حت يلسع الروحاني الشرقي»› وذلك من أجل له 
والفلسفة. بيد أن الذين كانوا يمارسون عملية التوفيق كانوا يعتقدون أنهم يوفقون بين أرسطو وأفلاطون؛ 
ولكنهم كانوا في الحقيقة يوفقون بين أفلاطون وأفلوطين؛ مما أعطى هجينا فكريا يعرف بالأفلوطينية الجديدة. 


-من أشهر فلاسفة هذه المدرسة: فيلون وأفلوطين اللذين كانت تغلب عليهما النزعة الدينية والتصور المثالي 
في عملية التوفيق. وتتميز فلسفة أفلوطين بكونها عبارة عن” مزيج رائع: فيه قوة وأصالة بين آراء أفلاطون 
والرواقيين وبين الأفكار الهندية والنسك الشرقي والديانات الشعبية المنتشرة آنذاك» والطابع العام لفلسفته هو 
غلبة الناحية الذاتية على الناحية الموضوعية» حيث تمتاز بعمق الشعور الصوفي والمثالية الأفلاطونية ووحدة 
الوجود الرواقيةء وكلها عناصر يقوي ويشدّ بعضها بعضاء حتى أنك وأنت تقراها تخال أنك أمام شخص لا 
خبرة له بالعالم الموضوعي أو يكادء فالمعرفة عنده وعند متبعي فلسفته تبدأ من الذات وتنتهي إلى الله دون أن 
تمر بالعالم المحسوس؛ هذه المعرفة الذاتية الباطنية هي كل شيء عندهم.” 
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